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لو لم يكن للموت إلا هذه اللّفحة الباردة الجوفاء ككلّ شيء حقيقي بعد كل هذا الد والركون، لكفاه
يةّ وضبابية، كل فكرة منطقيّة تتكسر أمام جبهة الموت، لذلك أعتقد جديًا بأن أي محاولة للملمة لُغز
ــرَ فقــدان “رضــوى” لــن يغــدو ذو أهميــة مجديــة الآن، الظــل هــو العنــوان، والأثــر هــو مــا يعترينــا إث
المضمون، ما الذي يكسب الفكرة معناها إلا الظلال؟ هذا الانسكاب الجلي للارتحالات الذهنية التي
تأخذُنا الفكرة إليها كلما غاب حاملها، ما يمنحها باعِثها الدائم ومداها، هذا هو تحديًدا الأثقل من

رضوى، وما بقي لنا منها.

لم تكن رضوى اللغة التي ارتحلت فينا في كل الأماكن والهزائم  وكل ما لم تُسعِفنا به المحسوسات في
التعــبير عنــه فحســب، بــل كــانت هــذه الحاســة ذاتهــا، حاســة المكــان الــتي كــان باســتطاعتها أن تُهــوّم
النزيف الوئيد في العقل والقلب حتى الثمالة، وبذلك انبجست من كل عتمة، فكرة متحررة من الموت

والهباء، آخذة أبعد مدى بالصفاء والجمال.

كثرها التباسًا وحقيقية بداخلنا هي هذه الكلمة في البدء وكل ما بقي منه لم يكن لنا إلا الكلمة، وأ
التي تعرفنا على سر جديد من أسرار وجودنا الإنساني بكل تعقيداته وضُعفه وقوّته وكل ما لا يفسرّ
من تصرفاته، عرتّنا رضوى بما يكفي أمام هذه الأسرار وتشكيلاتها اللغوية والحسيّة للأثر المكاني على
نفوسنا كالذي خبرناه في قرية “الطنطورة” حين هزمنا المكان طويلاً ونبش فينا كل حُمى غير مفسرة
، فتدفقت عبر أناملها بكل اللغوي المفقود، وكل ما يعْبث بنا أمام مشهد كامل يتشكل ويولد ويموت

يوميًا فينا للسقوط وللشهداء وللغربة وللنكبات.

 وتماسك استطاعت رضوى أن تتمكن من الذاكرة دون أن تقتلها، أن
ٍ
بأعظم ما أوتيت من صدق

يــر منــا، تحــول كــل غرقهــا إلى دوامــات نقطــع فيهــا حقلاً طــويلاً في ظــل نــور خــافت لا يمكـّـن اليــأس المر
استطاعت أن تملأنا بما يكفي لكشف ظلال المكان فينا ولنمدّ ذراعًا تفي حق المسافة منا، فنمشي
بكــل خطانــا الخفيفــة إلى حيــث ترتحــل فينــا اللغــة والصــورة حين أملــت رضــوى إرادة حرفهــا عليهــا

وروحه دون أن تخدش أقل تفصيل.

هذه رضوى الباعثة لكل ما يحييها، لكل ما يُعلي غيابها الحاضر فينا، ولكل ما يدهشنا، استطاعت
أن تنصب البلاغة في وجه المكان المفقود، استطاعت رضوى أن تصنع لنفسها أقدامًا  لبقية طريق لم

يكن بهذه السهولة المضيّ فيه، فأشعلت له القضية الحيّة والفكرة.

هـذه رضـوى سـكبت ظلهـا البـاقي فينـا رغمًـا عـن كـل الغيـاب، فكـانت الأثقـل مـن المكـان، كـانت سـؤاله
وجماله وحقيقة بواعثه فينا، وكل ارتحالاته ابتداءً من حرفها وحتى ملاذها الأخير هناك حيث يرقد

الصادقون جدًا، الشجعان جدًا، والطيبون جدًا .. بما يكفي للحياة أن تستعجل بسرقتهم.
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عليــك السلام وعلــى روحــك الــتي بقيــت لنــا نحــن المنهكــون الذيــن لم نملــك بعــد هــذا الخيــار الأبــدي
للركون، لنا الطريق والظل الذي خلد فينا من بعدك، سابقتِ الزمن يا رضوى وتمكنّتِ منه حتى عاد

وسيعود دومًا حافيًا بك.

“نفتقدك لأنك معنا، وغائبة.. ولأن ألم الغياب بدا كخيط دقيق مضفور بخيط آخر، من الزهو، ربما ..
ومن الامتنان لكِ”.
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